
 اقتداء الواعظ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المواعظ رؤية دعوية
  

مة  المقـد ِّ

نْ الص   يَ أحََدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأوَْسَعَ مِّ ". ]أخرجه البخاري، الحمد لله الذي هدى وأعطى، ولا أعظم عطاء من صبرٍ على الأذى والبلوى "وَمَا أعُْطِّ بْرِّ

من صبر فظفر، وخالط الن اس  والص لاة والس لام على خير -تعالى  -[، وما أعظم هذا الخير حينما يكون صبرا الدعوة في سبيل الله (1469) :برقم

 .، بل لم يلاقي أحد في دعوته مثل ما لاقى بأبي هو وأمي-سبحانه  -وللخير نشر، فجاءت دعوته مثالا لكل من ابتلي وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله 

  

س، لا سيما في هذه الأزمان، والتي عزف على وجه الخصوص، وخلطته بالنا -أسطر جمعتها تحت حديث يعُنى بالداعية  -أخي القارئ  -بين يديك 

بعض أهل الخير عن مخالطة الناس وطلب السلامة مما في هذه المجالس، وهذه النظرة وإن كانت سليمة في ظاهرها، إلا أنها مفضولة في هدي 

ولا يكون ذلك إلا بمخالطتهن، والصبر على آذاهم ؛ لقصورها على النفس، والداعية منار هدى ينشر الخير بين الناس، -صل ى الله عليه وسل م  -الن بي 

 :، وإليك وقفات دعوية مع هذا المعنى من مشكاة النبوة-صل ى الله عليه وسل م  -كما كان الن بي 

  

يٍ عن شُعْبةََ عن سُلَيْمَانَ الأعَْمَشِّ عن يحَْيَ  دُ بنُ المُثنَ ى، حدثنا ابنُ أبَي عَدِّ ِّ حَد ثنا أبَوُ مُوسَى محم  نْ أصَْحَابِّ النبي  صل ى الله  -ى بنِّ وَث ابٍ، عن شَيْخٍ مِّ

ِّ  -عليه وسل م  ي لا يخَُالِّطُ  -صل ى الله عليه وسل م  -عن النبي  نَ المُسْلِّمِّ ال ذِّ الن اسَ ولا قال: "إِّن  المُسْلِّمَ إِّذاَ كَانََ يخَُالِّطُ الن اسَ وَيصَْبرُ عَلىَ أذَاَهُمْ خَيْرٌ مِّ

 ."بِّرُ عَلَى أذَاَهُمْ يصَْ 

  

 :تخريج الحديث

، باب مطلق معنون له بـ )باب( وهو آخر باب -صل ى الله عليه وسل م  -الحديث رواه الترمذي، كتاب: صفة القِّيامَة والرقائق والورع عن رسول الله 

د إسناده: المناوي في2935في الكتاب، حديث ) رقم: )  صحيح الترمذي ، وصححه: الألباني في( 344 /4 ) تخريج أحاديث المصابيح (، وجو 

 .- رحم الله الجميع -( 2507

  

(، وأخرجه ابن ماجه في )كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء، 22715، حديث )-رضي الله عنهما  -والحديث أخرجه أحمد في: مسند ابن عمر 

ح إسناده528 /10(، وفي فتح الباري حديث: )451: )حديث بلوغ المرام ، وحس ن إسناده: ابن حجر في( (4119حديث: ) في  أحمد شاكر :(، وصح 

 -( 939(، وفي السلسلة الصحيحة )3273، وفي صحيح ابن ماجه )(2507) صحيح الترمذي :، وصححه الألباني في(94 /7) مسند أحمدتحقيقه ل

 .- رحم الله الجميع

  

 :( في رواية عند أحمد وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه- عنهما رضي الله -وجاء مصرحا باسم الراوي )وهو: ابن عمر 

نِّ ال ذِّي لاَ يخَُالِّطُ ا" نَ الْمُؤْمِّ ي يخَُالِّطُ الن اسَ، وَيصَْبِّرُ عَلَى أذَاَهُمْ، أعَْظَمُ أجَْراً مِّ نُ ال ذِّ  ." لن اسَ، وَلاَ يصَْبِّرُ عَلَى أذَاَهُمْ الْمُؤْمِّ

  

 :راوي الحديث

حاً به في رواية أحمد وابن ماجه راوي الحديث جاء  ، والراوي هو: أبو عبد الرحمن، عبد الله -رحم الله الجميع  -مبهماً في رواية الترمذي، ومصر 

ان قبلها بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي المدني، أحد رؤوس العلم والعمل والفقه، أسلم صغيرا مع أبيه، وأول مشاهده )الخندق(؛ لأنه ك

وأفتى الناس في الإسلام  -يعني: لتلقي العلم  -ستين سنة، يقدم عليه وفود الناس  -صل ى الله عليه وسل م  -يرا، قال مالك: بقي بن عمر بعد الن بي  صغ

 -لسنة وآثار الن بي   ( حديثاً، وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه، وفي تتبعه2630ستين سنة، وكُف  بصره في آخر حياته، له في كتب الحديث )

 ]1[.، توفي في مكة سنة ثلاث وسبعين، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة-صل ى الله عليه وسل م 

  

 :شرح غريب الحديث

 ِّ نْ أصَْحَابِّ النبي   .- كما تقد م -(: جاء مصرحا باسم هذا الشيخ في رواية أحمد وابن ماجة -صل ى الله عليه وسل م  -)عن شَيْخٍ مِّ

 "]2[.: ")يخَُالِّطُ الن اسَ( أي: يساكنهم، ويقيم فيهم-رحمه الله  -)يخَُالِّطُ(: قال المباركفوري 

  

ول: الحبس، )وَيصَْبرُ عَلَى أذَاَهُمْ(: الصبر: هو مصدر "صَبَر يصبر"، وهو مأخوذ من مادة )صبر(، التي تدل من حيث اللغة على ثلاثة معانٍ: الأ

 ]3[.والثاني: أعالي الشيء، والثالث: جنس من الحجارة

  

قال: والصبر: هو حبس النفس عن المكروه،  -رحمه الله  -منها ما ذكره ابن حجر  -وهي متقاربة  -وفي الاصطلاح: ذكر له أهل العلم عدةَ تعريفات 

: ")وَيصَْبرُ عَلَى أذَاَهُمْ ( أي -رحمه الله  -، ومعناه في الحديث: قال المباركفوري .]4[، وانتظار الفرجوعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله

 ".]5[.على ما يصل إليه منهم من الأذى

  

 :الفوائد الدعوي ة إجمالاً 

 .من موضوعات الدعوة: الصبر على الأذى في طريق الدعوة ♦

 .من صفات الداعية: الصبر على الأذى في طريق دعوته ♦

 .من القواعد التي يراعيها الداعية في دعوته: مراعاة المصلحة والمفسدة في الخلطة ♦
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 .ث: خيرية وثواب عظيم للداعية الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهمفي الحدي ♦

  

 :الفوائد الدعوي ة بالتفصيل

 .أولاً: من موضوعات الدعوة: الصبر على الأذى في طريق الدعوة

لوم والمهموم والمريض، )الصبر( من الموضوعات الدعوية التي يحتاجها الناس في واقع حياتهم كثيرا، فلو تأملت حال الناس لوجدت منهم المك

على  منهم من أصابته آفة في بدنه، ومنهم في ولده وأهله، ومنهم في ماله، وهكذا تتنوع الأقدار التي تلحق الناس، ومنهم من يحتاج إلى الصبر

عليه بهذا  -تعالى  -متن الله الطاعة، ومنهم من يحتاج إلى الصبر عن المعصية؛ ولحاجة الناس للصبر جاء في الكتاب والسنة ما يدل على عظم من ا

ابِّرُونَ أجَْرَهُمْ  ﴿ :الخلق العظيم، ولعلك بتأمل هذين النصين تعلم ما لهذا الخلق من فضل جليل والنصوص في فضله كثيرة، قال تعالى إِّن مَا يوَُف ى الص 

سَابٍ  يَ  -ي الله عنه رض -[، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 10﴾ ]الزمر:  بِّغَيْرِّ حِّ قول الن بي صل ى الله عليه وسل م: "وَمَا أعُْطِّ

" أخرجه البخاري في )كتاب: الزكاة، باب: "الاستعفاف عن المسألة"، ح بْرِّ نَ الص  نْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأوَْسَعُ مِّ (، وأخرجه مسلم في:  (1469) أحََدٌ مِّ

 .((1053) )كتاب: الزكاة، باب: "فضل التعفف والصبر"، حديث

  

 :مبيناً أهمية الصبر: "قد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثرَ من تسعين موضعاً، وقرنه بالصلاة في قوله -رحمه الله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ينَ  ﴿ عِّ لَاةِّ وَإِّن هَا لكََبِّيرَةٌ إِّلا  عَلَى الْخَاشِّ بْرِّ وَالص  ينوُا بِّالص  وَجَعلَْناَ  ﴿ :عل الإمامة في الدين موروثةً عن الصبر واليقين بقوله[، وج45﴾ ]البقرة:  وَاسْتعَِّ

ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِّآياَتِّناَ يوُقِّنوُنَ  ناَ لَم  ةً يَهْدوُنَ بِّأمَْرِّ نْهُمْ أئَِّم  ين كل ه علمٌ بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر؛ بل 24﴾ ]السجدة:  مِّ [، فإن الد ِّ

 "]6[.وطلبُ علمه يحتاج إلى صبر

  

ينَ آمَنوُا اصْبِّرُوا وَصَابِّرُوا  ﴿ :بالصبر؛ فقال -عز وجل  -الله  ولكثرة النصوص الآمرة بالصبر؛ اختلف أهل العلم في حكمه، فقد أمر ياَ أيَُّهَا ال ذِّ

َ لَعلَ كُمْ تفُْلِّحُونَ  ه، فقال 200﴾ ]آل عمران:  وَرَابِّطُوا وَات قوُا اللَّ  فاَصْبِّرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ  ﴿ :- صل ى الله عليه وسل م -لنبيه  -تعالى  -[،ونهى عن ضد ِّ

لْ لَهُمْ ا سُلِّ وَلَا تسَْتعَْجِّ نَ الرُّ  .[، فـ: )العجلة( ضد: الصبر35﴾ ]الأحقاف:  لْعَزْمِّ مِّ

  

ا حكمه، فقد ذهب ابن القي م  أراد  -رحمه الله  -، ولعله " ]7[إلى وجوبه، ونقل الإجماعَ على ذلك، فقال: "وهو واجب بإجماع الأمة -رحمه الله  -وأم 

مة  .الصبر على الأمور الواجبة، أو عن الأمور المحر 

  

: "واعلم أن الصبر أيضًا ينقسم باعتبار حكمه إلى: فرض، -رحمه الله  -ومن أهل العلم من ذهب إلى التفصيل، وما أجمل ما قاله الإمام الغزالي 

ٍ، ومكروه،  م؛ فالصبر عن المحظورات )فرض(، والصبر على المكاره )مستحب(، والصبر على الأذى المحظور )محظور(، كمن ومستحب  ومحر 

م  "]8[.يقُصد حريمه بشهوة محظورة، فتهيج غيرتهُ، فيصبر عن إظهار الغيرة ويسكت عما يجري على أهله، فهذا الصبر محر 

  

 ، فالصبر على أداء الصلوات المكتوبات، هذا صبرٌ واجب، لكن الصبر على إسباغ الوضوء على المكاره حال برودة الماء أو حرارته مستحبٌّ

خيرٌ منه، فهذا صبر  -وسماه صبرًا  -لعفو أجاز لمن عوقب بسيئة أن يعاقِّب بمثلها؛ لكن ا -عز وجل  -وكذلك الصبر على مقابلة السيئة بمثلها، فالله 

ينَ  ﴿ :مستحب؛ قال تعالى ابِّرِّ ثلِّْ مَا عُوقِّبْتمُْ بِّهِّ وَلَئِّنْ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلص   .[126النحل: ]﴾  وَإِّنْ عَاقَبْتمُْ فعَاَقِّبوُا بِّمِّ

  

 :وللصبر أنواع

يها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى : "الصبر باعتبار متعلقه ث-رحمه الله  -قال ابن القي ِّم  لاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤد ِّ

  "]9[.لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يسخطها

  

 .فالصبر على الطاعات: كالصبر على الصلوات فرضًا ونفلاً، والصيام، وقراءة القرآن، وغيرها من أنواع الطاعات ♦

  

مة، كالزنا، والنظر الحرام، والأكل الحرام، وغيرها من أنواع المعاصي ♦  .والصبر على المعاصي: كالصبر على الشهوات المحر 

  

 .بر على الابتلاء والمصائب والأوجاع، وفوات بعض المصالح، وحصول بعض المكاره المقد رةوالصبر على الأقدار والأقضية: كالص ♦

  

 .ثانياً: من صفات الداعية: الصبر على الأذى في طريق دعوته

ِّ فالداعي يحتاج إلى هذه المرتبة؛ لاختلاف حال المدعوين وتقبُّلهم لِّما يقول، وربما ناله منهم أذى وهمزٌ ولمز، وافتراء واستهزاء، وف  -ي سنة الن بي 

تِّهم، فمن الطبيعي أن أكثر حينما دعاهم للتوحيد، ما يدلُّ على ذلك؛ لأن الداعيَ يدعو الناس إلى ما يخالف أهواءهم وشهوا -صل ى الله عليه وسل م 

 .الناس سيخالف هذا المنهج، وربما حاربه؛ فيحتاج الداعي للصبر حينئذٍ 

  

وتبياناً له  -صل ى الله عليه وسل م  -تسليةً لنبي ِّه  -تعالى  -أيضًا؛ قال الله  -عليهم السلام  -والصبر على ما يلاقيه الداعي في دعوته هو منهج الأنبياء 

بوُا وَأوُذوُا حَت ى أتَاَهُمْ نصَْرُناَ ﴿ :قاه الأنبياء قبلهأن هذا ما لا نْ قَبْلِّكَ فصََبَرُوا عَلَى مَا كُذ ِّ بَتْ رُسُلٌ مِّ [، وأمره بالاقتداء بهم، 34﴾ ]الأنعام:  وَلقََدْ كُذ ِّ

لْ لَهُمْ  ﴿ :فقال سُلِّ وَلَا تسَْتعَْجِّ نَ الرُّ  .[35الأحقاف: ]﴾  فاَصْبِّرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِّ مِّ
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لَاةَ وَأمُْرْ بِّالْمَعْرُوفِّ  ﴿ :وقال لقمان الحكيم في وصيته لابنه، مبي ِّناً له أن الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى صبر ياَ بنَُي  أقَِّمِّ الص 

نْ عَزْ   .[17لقمان: ]﴾  مِّ الْأمُُورِّ وَانْهَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَاصْبِّرْ عَلَى مَا أصََابكََ إِّن  ذلَِّكَ مِّ

 فإن قيل: على ماذا يصبر الداعي في دعوته؟

  

 :فالجواب: أنه يصبر على عد ة أمور، منها

 :الصبر على إعراض الخَلْق عن دعوته .1

ي ليَْلًا  ﴿ :مناجياً رب ه -عليه السلام  -وهذا هو دأب الأنبياء؛ قال نوح  ِّ إِّن ِّي دعََوْتُ قَوْمِّ دْهُمْ دعَُائِّي إِّلا  فِّرَارًا * وَنَهَارًاقاَلَ رَب  وَإِّن ِّي كُل مَا  * فلَمَْ يزَِّ

وا وَاسْتكَْبَرُوا ا مْ وَاسْتغَْشَوْا ثِّياَبَهُمْ وَأصََرُّ تغَْفِّرَ لَهُمْ جَعلَوُا أصََابِّعَهُمْ فِّي آذاَنِّهِّ  .[7 - 5نوح: ]﴾  سْتِّكْباَرًادعََوْتهُُمْ لِّ

  

 :ن بأقوالهم وأفعالهمالصبر على أذى المدعوي .2

أعظمُ أسوةٍ، فقد قالوا عنه: ساحر وكذاب ومجنون وشاعر، وضربوه وطردوه، فواجه منهم أصنافَ الأذى  -صل ى الله عليه وسل م  -ولنا في رسولنا 

بـ: )قرن الثعالب(  -ليه السلام ع -المعنوي والحسي، وهو يصبر على أذاهم، ولما طرده أهلُ الطائف، خرج وهو مهموم، وحينما ناداه ملك الجبال 

 -يبعثه إليه، وقال له ملك الجبال: "إن شئتَ أن أطبق عليهم الأخشبين"، وهما:جبلان محيطان بأهل الطائف، قال النبي  -تعالى  -وأخبره أن الله 

نْ  -صل ى الله عليه وسل م  ُ مِّ جَ اللَّ  كُ بِّهِّ شَيْئاً" الحديث متفق عليه، بلسان الصابر المشفق عليهم: "بلَْ أرَْجُو أنَْ يخُْرِّ َ وَحْدهَُ لَا يشُْرِّ مْ مَنْ يَعْبدُُ اللَّ   أصَْلَابِّهِّ

 .-رضي الله عنها -عن عائشة

  

ه ضربه قومُ  -عليهم السلام  -يحكي نبيًّا من الأنبياء  -صل ى الله عليه وسل م  -وفي "صحيح البخاري": قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله 

ِّن هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) :حتى أدمَوْه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول ي فإَ  .(الل هُم  اغْفِّرْ لِّقَوْمِّ

 .والأدلة في هذا الباب كثيرة، تدل على صبرهم على ما يلاقونه من أذى

  

 :- تعالى -الصبر على طول طريق الدعوة، وعدم استبطاء النصر والتأييد من الله  .3

نْ قَبْلِّكُمْ مَس تهُْمُ الْبأَسَْ  ﴿ :لىقال تعا ينَ خَلَوْا مِّ ا يأَتِّْكُمْ مَثلَُ ال ذِّ بْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَن ةَ وَلَم  ينَ آمَنوُا مَعهَُ أمَْ حَسِّ سُولُ وَال ذِّ لوُا حَت ى يقَوُلَ الر  اءُ وَزُلْزِّ ر  اءُ وَالض 

 ِّ ِّ ألََا إِّن  نصَْرَ اللَّ  يبٌ مَتىَ نصَْرُ اللَّ  يَ مَنْ نَشَاءُ  ﴿ :[، وقال تعالى214﴾ ]البقرة:   قرَِّ بوُا جَاءَهُمْ نصَْرُناَ فَنجُ ِّ سُلُ وَظَنُّوا أنَ هُمْ قَدْ كُذِّ حَت ى إِّذاَ اسْتيَْئسََ الرُّ

ينَ  مِّ  .[110يوسف: ]﴾  وَلَا يرَُدُّ بأَسُْناَ عَنِّ الْقَوْمِّ الْمُجْرِّ

  

 .- تعالى -على طول الطريق، ويستشعر أنه على طريق الحق، وأن النصر قد يتأخر لحكمة أرادها الله فعلى الداعية أن يصبر أيضًا 

  

: " أن يكون صابراً على الدعوة أي مثابراً عليها لا يقطعها ولا يمل، بل يكون مستمراً في دعوته إلى الله بقدر -رحمه الله  -قال الشيخ ابن عثيمين 

ستحسر وترك، ولكن المستطاع وفي المجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ، وليصبر على الدعوة ولا يمل، فإن الإنسان إذا طرقه الملل ا

نْ  ﴿ :إذا كان مثابراً على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه، وتكون له العاقبة من وجه آخر، واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطباً نبيه تِّلْكَ مِّ

ذَ  ن قَبْلِّ هََٰ يهَا إِّلَيْكََۖ مَا كُنتَ تعَْلمَُهَا أنَتَ وَلَا قوَْمُكَ مِّ لْمُت قِّينَ أنَباَءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ  "[]10[.49هود:  ]﴾  اَۖ فاَصْبِّرَْۖ إِّن  الْعاَقِّبَةَ لِّ

  

 ً  .من القواعد التي يراعيها الداعية في دعوته: مراعاة المصلحة والمفسدة في الخلطة :ثالثا

إنما فض ل المؤمن المخالط للناس والصابر على أذاهم على من لا يصبر  -صل ى الله عليه وسل م -وهذه القاعدة ظاهرة البيان في الحديث؛ لأن الن بي 

حققة من إرشادهم للخير وكفهم عن الشر، حتى لو قال الداعية أن  العزلة أكثر راحة لقلبه، وأبعد عن على أذاهم؛ لِّما في مخالطتهم من مصلحة مت

فع كل ما يلهي ويقود للغو مما يجري بين الناس؛ لأن المصلحة تقتضي أن يخالطهم، وليعلم أن في خلطتهم أذى فيصبر عليهم؛ كل ذلك طلباً للن

 .الخلطة على العزلة المتعدي، وهذا الحديث أصل فيمن فض ل

 ولذا نشأ الخلاف: هل الخلطة أفضل أو العزلة؟

  

 :لأهل العلم خلاف يطول في هذه المسألة، ومجمل الخلاف أن يقال: هذه المسألة على قسمين

 .التفضيل حال الفتنة :القسم الأول

 .التفضيل في غير فتنة :القسم الثاني

  

 .من ضرر المخالطة القسم الأول: التفضيل حال الفتنة، والخوف

 .تفضيل العزلة على الخلطة :القول الأول

 ِّ ي  كُ أن يكونَ خَيْرَ -صل ى الله عليه وسل م  -أنَ ه قال: قال رسول اللَّ   -رضي الله عنه  -واستدلوا: بما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِّ : " يوُشِّ

ب ين الفرار من الفتن، مالِّ المُسْلمِّ غَنمٌَ يتَبْعَُ بها شَعفََ الجِّ نَ الفِّتنَ ". ]أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب من الد ِّ ينهِّ مِّ ، يفَِّرُّ بدِّ ، وَمَواقِّعَ القطَْرِّ الِّ

 .[(19) :حديث رقم

  

 .تفضيل الخلطة على العزلة :والقول الثاني

ي لا يخَُالِّطُ : "إِّن  ال-صل ى الله عليه وسل م  -واستدلوا: بالحديث السابق، وقول الن بي  نَ المُسْلِّمِّ ال ذِّ مَ إِّذاَ كَانََ يخَُالِّطُ الن اسَ وَيصَْبرُ عَلَى أذَاَهُمْ خَيْرٌ مِّ مُسْلِّ

 .الن اسَ ولا يصَْبِّرُ عَلَى أذَاَهُمْ" ]سبق تخريجه[

 .: التفريق، وأن المسألة تختلف باختلاف الحال والمكان والزمان-والله أعلم  -والأظهر 
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ان ذا نفع للناس عند المخالطة فالخُلطة خير له، وإن كان ممن يتأثر بالخُلطة ويخاف على دينه فالعزلة خير له، وكذا يقال في اختلاف الزمفمن كان 

هم جيهوالمكان، فإن كان باختلاف أحدهما يخاف على دينه فيما لو خالط الناس فالعزلة خير له، وإلا فالخلطة أفضل مع الصبر على أذى الناس وتو

 .أعلم وأحكم -تعالى  -للخير وكفهم عن الشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا تجتمع النصوص والله 

  

كُ -رحمه الله تعالى  -قال ابن كثير  : "وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه، كما جاء في الحديث: "يوُشِّ

نَ الفِّتنَ"، ففي هذه الحال تشرأن يكونَ خَيْ  ينهِّ مِّ ، يفَِّرُّ بدِّ ، وَمَواقِّعَ القَطْرِّ بالِّ ع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما رَ مالِّ المُسْلمِّ غَنمٌَ يَتبْعَُ بها شَعفََ الجِّ

 "]11[.عداها؛ لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع

  

: "واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من المؤمن -رحمه الله تعالى  -قال فضيلة الشيخ: ابن عثيمين 

الناس، من ذلك: إذا خاف الإنسان على الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولكن أحيانا تحصل أمور تكون العزلة فيها خيرا من الاختلاط ب

من نفسه فتنة، مثل: أن يكون في بلد يطُالَب فيها بأن ينحرف عن دينه، أو يدعو إلى بدعة، أو يرى الفسوق الكثير فيها، أو يخشى على نفسه 

 .الفواحش،فهنا تكون العزلة خيرا له

  

ِّ ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام،  ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن الن بي 

ينهِّ مِّ  -صل ى الله عليه وسل م  - ، يفَِّرُّ بدِّ ، وَمَواقِّعَ القَطْرِّ بالِّ كُ أن يكونَ خَيْرَ مالِّ المُسْلمِّ غَنمٌَ يتَبْعَُ بها شَعفََ الجِّ هو التقسيم نَ الفِّتنَ"، فهذا أنه قال: " يوُشِّ

لمعروف تكون العزلة هي الخير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين، وإلا فالأفضل أن الاختلاط هو الخير، يختلط الإنسان مع الناس فيأمر با

الله على رأس جبل وينهى عن المنكر يدعو إلى حق يبين السنة للناس فهذا خير، لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن، فالعزلة خير ولو أن يعبد 

 "]12[.أو في قعر واد

  

 .القسم الثاني: التفضيل في غير فتنة

 والمقصود به: خُلطة الناس في الأمور المباحة، والتي تكون في غير معصية، فهل الأفضل حينئذ الخُلطة؟

  

 :فإنه لن ينفعهم بشيء ولن يتضرر من مخالطتهم، فالناس على قسمين -وهي حال فيما لو خالط الناس  -في مثل هذه الحال 

 .صاحب العلم أو العبادة: فالأفضل في حقه: الانكفاف عن الناس، واستغلال العمر بالنفع بما يعود في الآخرة، ولا تكون خلطته إلا لنفعهم :الأول

  

 ام الناس: فالعزلة لهم ليست محمودة كما ذكر أهل العلم؛ لِّما في انعزالهم انعزال عن الخير، واستحواذ الشيطان عليهم فهو منهم في هذهعو :والثاني

ع ا ينفالحال أمكن، ولذا لا تستحب منهم عزلة؛ لأنهم لن يستغلوا أوقاتهم إن اعتزلوا بل سيستحوذ عليهم الشيطان، ولأنه لو اعتزل لن ينشغل بم

 .بخلاف الذي تفقه في الدين، وسلك طريق العلم

  

: " قال أبو سليمان: فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء وهي من أضر شيء على الجهال وقد روينا عن إبراهيم أنه قال -رحمه الله  -قال الخطابي 

 "]13[.لمغيرة: تفقه ثم اعتزل

  

 "]14[.: "وبالجملة: فلا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات في علم، بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته أوكثرت آفاته-رحمه الله  -وقال القاسمي 

  

: "والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لِّما في ذلك من شغل البال، وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع -رحمه الله  -حجر وقال ابن 

  -"]15[.والله أعلم -بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه فهو أروح للبدن والقلب 

  

ا اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب، وقد قال طاووس: -رحمه الله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية  : "وأم 

و عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجماعة نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه. وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أ

عَ هَيْعَةً  -صل ى الله عليه وسل م  -فهذا حق كما في الصحيحين: أن الن بي   ِّ كُل مَا سَمِّ هِّ فِّي سَبِّيلِّ اللَّ  ناَنِّ فرََسِّ ذٌ بِّعِّ سئل: أي الناس أفضل؟ قال: "رَجُلٌ آخِّ

كَاةَ وَيَدعَُ الن اسَ إطَارَ إلَيْهَا يتَتَبَ عُ الْ  لَاةَ وَيؤُْتِّي الز  عاَبِّ يقُِّيمُ الص  نْ الش ِّ عْبٍ مِّ لٌ فِّي شِّ نْ خَيْرٍ مَوْتَ مَظَان هُ، وَرَجُلٌ مُعْتزَِّ  "]16[.لا  مِّ

  

 "]17[.في بدائع الفوئد: "المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبة والتعلق بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه -رحمه الله  -قال ابن القي ِّم 

  

أجل الانتفاع واستغلال العمر بالطاعات، فتكون خلطته لإفادة الناس، وعزلته لتغذية  الثاني إنما هي العزلة من أن  العزلة في القسم :وجُملة الجواب

ا عوام الناس الذين يتضررون بانعزالهم فليست في حقهم مستحبة   .- كما تقد م -قلبه وعقله، وهذه العزلة إنما تكون لمن يستغل وقته إذا انفرد، أم 

  

في كتابه البديع: ]بدائع الفوئد[، في بيان فضول المخالطة حيث قال:"ففضول المخالطة فيه خسارة  -رحمه الله  -قاله العلامة ابن القي ِّم وما أجمل ما 

يميز بينهما  ولمالدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر 

 .دخل عليه الشر
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م وهذا من مخالطته كـ: )الغذاء(، لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوا :أحدها

ولكتابه  -تعالى  -وب وأدويتها، الناصحون لله وأمره، ومكايد عدوه وأمراض القل -تعالى  -الضرب أعز من الكبريت الأحم، وهم: العلماء بالله 

 .ولرسوله ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله

  

من مخالطته كـ: )الدواء( يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عنه مخالطتهم في  :القسم الثاني

ج إليه من أنواع المعاملات، والمشاركات والاستشارة، والعلاج للأدواء، ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة مصلحة المعاش، وقيام ما أنت محتا

لطته هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث: وهم من مخالطته كـ: ) الداء ( على اختلاف مراتبه، وأنواعه، وقوته، وضعفه، فمنهم: من مخا

ن وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، فهذا إذا تمكنت كالداء العضال والمرض المزم

مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف، ومنهم: من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك، فإذا فارقك سكن الألم، ومنهم: من مخالطته 

غيض العقل، الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، حمى الروح، وهو الثقيل الب

لس بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المج

أنه قال: "ما جلس إلى  -رحمه الله  -حى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض، ويذكر عن الشافعي وإن سكت فأثقل من نصف الر

رجلا من هذا الضرب والشيخ  -قدس الله روحه  -جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر"، ورأيت يوما عند شيخنا 

فالتفت إلي، وقال: "مجالسة الثقيل حمى الربع "، ثم قال: "لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة"  يحمله، وقد ضعف القوى عن حمله

بد  أو كما قال، وبالجملة: فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له

 .اشره بالمعروف، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجامن معاشرته ومخالطته فليع

  

من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق، وإلا فأحسن الله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في الناس  :القسم الرابع

 "]18[.إلى خلافها لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون

  

 .رابعاً: الخيرية والفضل العظيم للداعية الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم

برواياته على فضل مخالطة الناس؛ لإعانتهم على الخير، وكفهم عن الشر، والصبر على أذاهم، ففي لفظ الترمذي ما يدل على خي ريته،  دل  الحديث

ي لا يخَُالِّطُ الن اسَ ولا يصَْبِّرُ عَلىَ أذَاَهُمْ "، وفي -صل ى الله عليه وسل م  -قال الن بيُّ  نَ المُسْلِّمِّ ال ذِّ ظَم  عنه: "خَيْرٌ مِّ لفظ أحمد، وابن ماجه ما يدل على عِّ

ظَم -صل ى الله عليه وسل م  -أجره حيث قال عنه الن بيُّ  ي لاَ يخَُالِّطُ الن اسَ، وَلاَ يصَْبِّرُ عَلَى أذَاَهُمْ "، ونيل الخيرية، وعِّ نِّ ال ذِّ نَ الْمُؤْمِّ : " أعَْظَمُ أجَْراً مِّ

اله الداعية من تكبُّد ذلك، والصبر عليه، ولابد للداعية أن يراعي في هذا ما تقد م ذكره من مصلحة الأجر فيه دلالة على الفضل الكبير الذي ين

شخص المخالطة من مفسدتها، فالخلطة تختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأماكن؛ لينال الفضل والأجر في خلطته، فقد تكون الخلطة مفسدة لل

 .الطهم وربما فسد دينه، بخلاف من إذا خالط نشر خيرا وكف عن شرلا تناسبه كمن إذا خالط تأثر بمن خ

  

: " قال في السبل: في الحديث أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن -رحمه الله  -يقول المباركفوري 

 .لأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ولكل حال مقالمعاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم، ولا يصبر على المخالطة، وا

  

 "]19[.ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة، وقد استوفاها الغزالي في الإحياء، وغيره

  

 forih@hotmail.com :البريد الإلكتروني
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ا قَوْلهُُ: هَلْ الْأفَْضَلُ لِّلس الِّكِّ  -رحمه الله  -ولشيخ الإسلام   كلام في الخلطة والعزلة عامة في ]مجموع الفتاوى: الجزء العاشر[ حيث قال: " فصَْلٌ وَأمَ 

 الْعزُْلَةُ أوَْ الْخُلْطَة؟ُ

ا نِّزَاعًا كُل ِّ  هِّ الْمَسْألََةُ وَإِّنْ كَانَ الن اسُ يتَنَاَزَعُونَ فِّيهَا إم  بةًَ أوَْ مُسْتحََب ةً، وَالش خْصُ افَهَذِّ : أنَ  الْخُلْطَةَ تاَرَةً تكَُونُ وَاجِّ يًّا. فَحَقِّيقَةُ الْأمَْرِّ ا حَالِّ دُ قدَْ يًّا وَإِّم  لْوَاحِّ

نْفِّرَادِّ تاَرَةً   .يَكُونُ مَأمُْورًا بِّالْمُخَالَطَةِّ تاَرَةً وَبِّالاِّ

مَاعُ ذلَِّكَ: أنَ  الْمُخَالَطَةَ إنْ كَ  ثمِّْ وَالْعُ وَجِّ يَ مَأمُْورٌ بِّهَا، وَإِّنْ كَانَ فِّيهَا تعَاَوُنٌ عَلَى الْإِّ خْتِّلَاطُ انَ فِّيهَا تعَاَوُنٌ عَلَى الْبِّر ِّ وَالت قْوَى فَهِّ يٌّ عَنْهَا، فاَلاِّ يَ مَنْهِّ دْوَانِّ فَهِّ

، وَالْجُمُعَ  لَوَاتِّ الْخَمْسِّ : كَالص  باَداَتِّ نْسِّ الْعِّ ينَ فِّي جِّ ُ بِّهِّ وَرَسُولهُُ. وَكَ بِّالْمُسْلِّمِّ ا أمََرَ اللَّ  م  ، وَنحَْوِّ ذلَِّكَ هُوَ مِّ سْتِّسْقاَءِّ ، وَالاِّ ، وَصَلَاةِّ الْكُسُوفِّ يديَْنِّ ، وَالْعِّ ذلَِّكَ ةِّ

ةُ ذلَِّكَ فُ  قِّينَ، وَإِّنْ كَانَ أئَِّم  جِّ الْمَارِّ ، وَالْخَوَارِّ ِّ، وَفِّي غَزْوِّ الْكُف ارِّ مْ فِّي الْحَج  خْتِّلَاطُ بِّهِّ ي الاِّ جْتِّمَاعُ ال ذِّ ارٌ، وَكَذلَِّكَ الاِّ ارًا، وَإِّنْ كَانَ فِّي تِّلْكَ الْجَمَاعَاتِّ فجُ  ج 

هِّ لَهُ وَنحَْوِّ ذلَِّكَ  ا لِّنفَْعِّ ، وَإِّم  هِّ بِّهِّ نْتِّفاَعِّ ا لاِّ  .يَزْداَدُ الْعَبْدُ بِّهِّ إيمَاناً: إم 

دُ بِّهَا بِّنفَْسِّ  نْ أوَْقاَتٍ يَنْفَرِّ لْعَبْدِّ مِّ ، وَمَا يخَْتصَُّ بِّهِّ وَلَا بدُ  لِّ ، وَإِّصْلَاحِّ قلَْبِّهِّ هِّ هِّ، وَمُحَاسَبَةِّ نفَْسِّ ، وَتفَكَُّرِّ هِّ، وَصَلَاتِّهِّ كْرِّ ، وَذِّ نْ الْأمُُورِّ ال تِّي لَا يَشْرَكُهُ  هِّ فِّي دعَُائِّهِّ مِّ

، ا فِّي بيَْتِّهِّ ؛ إم  هِّ هِّ بِّنفَْسِّ هِّ يحَْتاَجُ فِّيهَا إلَى انْفِّرَادِّ ،  فِّيهَا غَيْرُهُ فَهَذِّ ا فِّي غَيْرِّ بيَْتِّهِّ جُلِّ بيَْتهُُ يَكُفُّ فِّيهَا بصََرَهُ وَلِّسَانَهُ. وَإِّم  كَمَا قاَلَ طاوس: نِّعْمَ صَوْمَعةَُ الر 

قْداَرُ مَا يَحْتاَجُ إلَ  ا مِّ نْفِّرَادِّ مُطْلقَاً خَطَأٌ. وَأمَ  نْ هَذاَ وَهَذاَ وَمَا هُوَ الْأصَْلحَُ لهَُ فِّي كُل ِّ حَالٍ فَهَذاَ يْهِّ كُ فاَخْتِّياَرُ الْمُخَالَطَةِّ مُطْلقَاً خَطَأٌ وَاخْتِّياَرُ الاِّ لُّ إنْسَانٍ مِّ

 ."يَحْتاَجُ إلَى نَظَرٍ خَاص ٍ كَمَا تقََد مَ 

 :وإتماماً للمسألة فقد جاء في جاء في الموسوعة الكويتية في مادة )عزلة(

 :حُكْمُ الْعزُْلَةِّ 

( ذهََبَ الْعلَُمَاءُ إِّلَى أنَ  أفَْ  نْدَ )ظُهُورِّ الْفِّتنَِّ وَفَسَادِّ الن اسِّ ي ةَ الْعزُْلَةِّ عِّ تنَْةِّ  -ضَلِّ نْسَانُ لَهُ قدُْرَةٌ عَلَى إِّزَالَةِّ الْفِّ ِِّ بُ عَلَيْهِّ الس عْيُ فِّي  -إِّلا  أنَْ يَكُونَ الْإ ِّن هُ يجَِّ فإَ

ا فِّي غَيْرِّ أيَ   ، وَأمَ  مْكَانِّ ِِّ : اعْ إِّزَالَتِّهَا بِّحَسَبِّ الْحَال وَالْإ يُّ : قاَل الن وَوِّ خْتِّلاطَِّ تنَْةِّ فقََدِّ اخْتلَفََ الْعلَُمَاءُ فِّي الْمُفاَضَلَةِّ بَيْنَ الْعزُْلَةِّ وَالاِّ خْتِّلاطََ امِّ الْفِّ لمَْ أنَ  الاِّ

ي ذكََرْتهُُ  مْ، وَسَلامََتِّهِّ  -بِّالن اسِّ عَلَى الْوَجْهِّ ال ذِّ هِّ مْ دوُنَ شَر ِّ هِّ نْ شُهُودِّ خَيْرِّ هِّ أيَْ مِّ نْ شَر ِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ  -مْ مِّ ِّ صَل ى اللَّ  ي كَانَ عَلَيْهِّ رَسُول اللَّ  هُوَ الْمُخْتاَرُ ال ذِّ

نْبِّياَءِّ  َِ مْ -وَسَائِّرُ الأْ ِّ وَسَلامَُهُ عَلَيْهِّ حَابَةِّ وَال-صَلَوَاتُ اللَّ  نَ الص  دوُنَ وَمَنْ بَعْدهَُمْ مِّ اشِّ مْ، ، وَكَذلَِّكَ الْخُلفَاَءُ الر  هِّ ينَ وَأخَْياَرِّ نْ عُلَمَاءِّ الْمُسْلِّمِّ ينَ وَمَنْ بعَْدهَُمْ مِّ ت ابِّعِّ

، وَأحَْمَدُ، وَأكَْثرَُ الْفقُهََاءِّ  يُّ ينَ وَمَنْ بَعْدهَُمْ، وَبِّهِّ قاَل الش افِّعِّ ينَ  -وَهُوَ مَذْهَبُ أكَْثرَِّ الت ابِّعِّ ُ عَنْهُمْ أجَْمَعِّ يَ اللَّ   .-رَضِّ

َ وَاحْتجَ  الْقاَئِّ  : بِّأنَ  اللَّ  ي ةِّ الْمُخَالَطَةِّ كْرُهُ  -سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى  -لوُنَ بِّأفَْضَلِّ نْهُ، فقَاَل تعَاَلىَ ذِّ فْتِّرَاقِّ وَحَذ رَ مِّ ، وَنَهَى عَنِّ الاِّ جْتِّمَاعِّ، وَحَض  عَلَيْهِّ  :أمََرَ بِّالاِّ

قوُا وَ  ﴿ يعاً وَلاَ تفَرَ  ِّ جَمِّ مُوا بِّحَبْل اللَّ  ِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنْتمُْ أعَْداَءً فأَلَ فَ بَيْنَ قلُوُبِّكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ بِّنِّعْمَتِّهِّ إِّخْوَ وَاعْتصَِّ [، 103﴾ ] آل عمران: اناًاذْكُرُوا نِّعْمَةَ اللَّ 

نْهُمْ فقَاَل عَ  ينَ فِّي جَمْعِّ الْكَلِّمَةِّ وَتأَلِّْيفِّ الْقلُوُبِّ مِّ ن ةِّ عَلَى الْمُسْلِّمِّ يعاً مَا ألَ فْتَ بيَْنَ  ﴿ :ز  وَجَلوَأعَْظَمُ الْمِّ رْضِّ جَمِّ َِ مْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فِّي الأْ وَألَ فَ بَيْنَ قلُوُبِّهِّ

َ ألَ فَ بَيْنَهُمْ  ن  اللَّ  مْ وَلَكِّ قوُا وَاخْتلَفَُ  ﴿ :[، وَقاَل سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى63﴾ ] الأنفال:  قلُوُبِّهِّ ينَ تفَرَ  نْ بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْبَي ِّناَتُ وَلاَ تكَُونوُا كَال ذِّ  .[105آل عمران:]﴾  وا مِّ

ي يخَُا نُ ال ذِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ: "الْمُؤْمِّ ِّ صَل ى اللَّ  نْهَا: قوَْل الن بِّي  ي ةٍ مِّ يثَ نبََوِّ وا بِّأحََادِّ نَ ال  وَاحْتجَُّ نَ الْمُؤْمِّ ذِّي لاَ يخَُالِّطُهُمْ وَلاَ لِّطُ الن اسَ وَيصَْبِّرُ عَلىَ أذَاَهُمْ، خَيْرٌ مِّ

 ." يصَْبِّرُ عَلَى أذَاَهُمْ 

، وَتكَْثِّيرُ سَوَادِّ الْمُسْ  سْلامَِّ ِِّ ، وَشُهُودُ شَعاَئِّرِّ الْإ ياَدةَِّ الْمَرْضَى، وَتَ وَقاَلوُا: إِّن  الْمُخَالطََةَ فِّيهَا اكْتِّسَابُ الْفوََائِّدِّ مْ وَلَوْ بِّعِّ ينَ، وَإِّيصَال الْخَيْرِّ إِّلَيْهِّ شْيِّيعِّ لِّمِّ

، وَالت عاَوُنُ عَلَى الْبِّر ِّ  مْرُ بِّالْمَعْرُوفِّ وَالن هْيُ عَنِّ الْمُنْكَرِّ َِ
، وَالأْ ، وَإِّفْشَاءُ الس لامَِّ ا الْجَناَئِّزِّ م  مْ، وَغَيْرُ ذلَِّكَ مِّ وَالت قْوَى، وَإِّعَانَةُ الْمُحْتاَجِّ، وَحُضُورُ جَمَاعَاتِّهِّ

رُ عَلَيْهِّ كُل أحََدٍ   .يقَْدِّ

نْ يشُْ وَنَ  ، لَكِّ نَ الس لامََةِّ الْمُحَق قَةِّ ؛ لِّمَا فِّيهَا مِّ يل الْعزُْلةَِّ باَدةَِّ ال تِّي تلَْزَمُهُ وَمَا يكَُل فُ قلَ ابْنُ حَجَرٍ وَالْعَيْنِّيُّ عَنْ قَوْمٍ: تفَْضِّ فاً بِّوَظَائِّفِّ الْعِّ ترََطُ أنَْ يَكُونَ عَارِّ

: الْمُخْتاَرُ  رْمَانِّيُّ ، قاَل الْكِّ يبِّهِّ ِّ الْمَحَافِّل عَنِّ الْمَعاَصِّ زَال لِّندُْرَةِّ خُلوُ  نْعِّ يل الاِّ ناَ تفَْضِّ  .فِّي عَصْرِّ

يمَ  كَايةًَ عَنْ إِّبْرَاهِّ وا بِّقَوْلِّهِّ تعَاَلىَ حِّ لَاةُ وَالس لَامُ  -وَاحْتجَُّ ِّ وَأدَْعُو رَب ِّي عَ  ﴿ :- عَلَيْهِّ الص  نْ دوُنِّ اللَّ  لكُُمْ وَمَا تدَعُْونَ مِّ يًّا وَأعَْتزَِّ سَى ألَا  أكَُونَ بِّدعَُاءِّ رَب ِّي شَقِّ

ِّ وَهَبْناَ لهَُ إِّسْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَكُلاًّ جَعلَْناَ نَبِّيًّا نْ دوُنِّ اللَّ  ا اعْتزََلَهُمْ وَمَا يعَْبدُوُنَ مِّ ِّ 48﴾ ]مريم: فلََم  رٍ الْجُهَنِّي  يثِّ عُقْبةََ بْنِّ عَامِّ ُ عَنْهُ  -[، وَبِّحَدِّ يَ اللَّ  ا  -رَضِّ لَم 

يئتَِّكَ  كْ عَلَيْكَ لِّسَانكََ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتكَُ وَابْكِّ عَلَى خَطِّ ِّ مَا الن جَاة؟ُ قاَل: "أمَْسِّ  ."قاَل: ياَ رَسُول اللَّ 

نْ  ، فَمِّ شْخَاصِّ َِ : حُكْمَ الْعزُْلَةِّ وَالْمُخَالَطَةِّ يَخْتلَِّفُ بِّاخْتِّلافَِّ الأْ حُ فِّي حَق ِّهِّ وَذهََبَ بَعْضُ الْعلَُمَاءِّ إِّلَى أنَ  نْهُمْ مَنْ يَترََج  ، وَمِّ مْرَيْنِّ َِ
هُمْ مَنْ يَتحََت مُ عَليَْهِّ أحََدُ الأْ

خْتِّلاطََ يَخْتلَِّفاَنِّ بِّاخْتِّلافَِّ مُتعَلَ ِّ  ِّ: أنَ  الْعزُْلَةَ وَالاِّ ل ةُ الْ أحََدهُُمَا، وَنقََل ابْنُ حَجَرٍ عَنِّ الْخَط ابِّي  دِّ َِ مَا، فَتحُْمَل الأْ جْتِّمَاعِّ عَلَى مَا قاَتِّهِّ دةَُ فِّي الْحَض ِّ عَلَى الاِّ وَارِّ

فْتِّرَاقُ بِّالأْ  جْتِّمَاعُ وَالاِّ ا الاِّ ، وَأمَ  هِّ ، وَعَكْسُهَا فِّي عَكْسِّ ينِّ ةِّ وَأمُُورِّ الد ِّ ئِّم  َِ
هِّ وَمُحَايَتعَلَ قُ بِّطَاعَةِّ الأْ ِّ مَعاَشِّ هِّ فِّي حَق  كْتِّفاَءَ بِّنفَْسِّ ، فَمَنْ عَرَفَ الاِّ بْداَنِّ فَظَةِّ َِ

فاَفُ عَنْ مُخَالَطَةِّ الن اسِّ بِّشَرْطِّ أنَْ يحَُافِّظَ عَلَى الْجَمَاعَةِّ وَالس لامَِّ وَ  نْكِّ وْلَى لهَُ الاِّ َِ ، فاَلأْ ينِّهِّ ناَزَةِّ وَنحَْوِّ دِّ ياَدةَِّ وَشُهُودِّ الْجِّ نَ الْعِّ ينَ مِّ د ِّ وَحُقوُقِّ الْمُسْلِّمِّ الر 

جْتِّمَاذلَِّكَ، وَالْمَطْلوُبُ إِّن مَا هُوَ: تَ  ، وَيجُْعَل الاِّ اتِّ م  نْ شُغْل الْباَل، وَتضَْيِّيعِّ الْوَقْتِّ عَنِّ الْمُهِّ ؛ لِّمَا فِّي ذلَِّكَ مِّ حْبةَِّ حْتِّياَجِّ إِّلىَ رْكُ فضُُول الصُّ لَةِّ الاِّ عُ بِّمَنْزِّ

نْهُ فهَُوَ رُوحُ الْبَ  نْهُ عَلَى مَا لاَ بدُ  لَهُ مِّ رُ مِّ ، فَيقَْتصَِّ  .دنَِّ وَالْقلَْبِّ الْغَداَءِّ وَالْعَشَاءِّ

قْهُ، وَاغْتنَِّ  يرَتهُُ فاَلْزَمْهُ وَلاَ تفُاَرِّ َ رُؤْيتَهُُ وَسِّ رُكَ اللَّ  : إِّنْ وَجَدْتَ جَلِّيسًا يذُكَ ِّ ، وَتحََق قَ أنَ  قاَل الْغَزَالِّيُّ نِّ نِّ وَضَال ةُ الْمُؤْمِّ ِّن هَا غَنِّيمَةُ الْمُؤْمِّ مْهُ وَلاَ تسَْتحَْقِّرْهُ، فإَ

نَ الْجَلِّيسِّ السُّوءِّ  الْجَلِّيسَ  نَ الْوَحْدةَِّ، وَأنَ  الْوَحْدةََ خَيْرٌ مِّ الِّحَ خَيْرٌ مِّ  .الص 

 :آداَبُ الْعزُْلَةِّ 

لْعَبْدِّ  ي لِّ دَ سَلاَ  -إِّذاَ آثرََ الْعزُْلَةَ  -يَنْبَغِّ هِّ، وَلاَ يقَْصِّ نْ شَر ِّ ل: نَتِّيجَةُ اسْتِّصْغاَرِّ أنَْ يَعْتقَِّدَ بِّاعْتِّزَالِّهِّ عَنِّ الْخَلْقِّ سَلامََةَ الن اسِّ مِّ و  َِ ، فإَِّن  الأْ نْ شَر ِّ الْخَلْقِّ مَتهَُ مِّ

نَ  عٌ، وَمَنْ رَأىَ لِّ ، وَمَنِّ اسْتصَْغرََ نفَْسَهُ فهَُوَ مُتوََاضِّ ي تِّهِّ عَلَى الْخَلْقِّ ، وَالث انِّيَ: شُهُودُ مَزِّ هِّ ي ةً عَلَى أحََدٍ فَهُوَ مُتكََب ِّرٌ، وَأنَْ نفَْسِّ هِّ مَزِّ يعِّ فْسِّ نْ جَمِّ يكَُونَ خَالِّياً مِّ

نْ مُطَالَبَةِّ الن   ، وَخَالِّياً مِّ ضَا رَب ِّهِّ رَاداَتِّ إِّلا  رِّ ِِّ يعِّ الْإ نْ جَمِّ ، خَالِّياً مِّ كْرَ رَب ِّهِّ  ذِّ
ذْكَارِّ إِّلا  َِ

فَةِّ فإَِّن  خَلْوَتهَُ الأْ هِّ الص ِّ سْباَبِّ، فإَِّنْ لمَْ يَكُنْ بِّهَذِّ َِ
يعِّ الأْ نْ جَمِّ فْسِّ مِّ

يَ اعْتِّزَال الْ توُقِّعهُُ  ن  الْعزُْلَةَ الْحَقِّيقِّي ةَ هِّ َِ صَال الْمَذْمُومَة؛َ لأِّ ي ةٍ. وَأنَْ يتَرُْكَ الْخِّ فاَتِّ لاَ لِّلت ناَئِّي عَنِّ فِّي فِّتنْةٍَ أوَْ بلَِّ يل الص ِّ ، فاَلت أثِّْيرُ لِّتبَْدِّ صَال الْمَذْمُومَةِّ خِّ

، وَأنَْ يأَكُْل الْحَلالَ، وَيقَْنعََ  وْطَانِّ َِ
صْغاَءِّ الأْ ِِّ ، وَيَسُد  سَمْعهَُ عَنِّ الْإ يرَانِّ نْ أذَىَ الْجِّ ، وَيصَْبِّرَ عَلَى مَا يلَْقاَهُ مِّ يشَةِّ نَ الْمَعِّ يرِّ مِّ نْ   بِّالْيَسِّ إِّلَى مَا يقُاَل فِّيهِّ مِّ

 .ثنَاَءٍ عَلَيْهِّ بِّالْعزُْلةَِّ 

يحَ  ، ففَِّيهِّ عَوْنٌ عَلَى بقَِّي ةِّ الس اعَاتِّ وَلْيَكُنْ لَهُ أهَْلٌ صَالِّحَةٌ، أوَْ جَلِّيسٌ صَالِّحٌ؛ لِّتسَْترَِّ نْ كَد ِّ الْمُوَاظَبَةِّ  .نفَْسُهُ إِّلَيْهِّ فِّي الْيَوْمِّ سَاعَةً مِّ
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، وَوَحْدةَِّ الْقبَْرِّ  كْرِّ لِّلْمَوْتِّ  .وَلْيَكُنْ كَثِّيرَ الذ ِّ

غْرَا ِِّ ن  الْإ َِ ؛ لأِّ ِّ الْعزُْلَةِّ وَالْخُلْطَةِّ مُورِّ أوَْسَطُهَا، وَالْحَسَنةَُ بَيْنَ الس ي ِّئتَيَْنِّ وَلْيلَْزَمِّ الْقصَْدَ فِّي حَالَتيَ ُِ
 .قَ فِّي كُل شَيْءٍ مَذْمُومٌ وَخَيْرُ الأْ

ٍ يلَْزَمُكَ لِّلن اسِّ وَإِّنْ لَ  نْ حَق  يقةَُ الْمُثلَْى فِّي هَذاَ الْباَبِّ ألَا  تمَْتنَِّعَ مِّ : وَالط رِّ ، وَألَا  قاَل الْخَط ابِّيُّ بُ عَلَيْكَ وَإِّنْ دعََوْكَ مْ يطَُالِّبوُكَ بِّهِّ لٍ لاَ يجَِّ كَ لَهُمْ فِّي باَطِّ تنَْهَمِّ

 ، ِّ ل جَمَدَ عَنِّ الْحَق  ، وَمَنِّ انْحَل فِّي الْباَطِّ ، فإَِّن  مَنِّ اشْتغَلَ بِّمَا لاَ يَعْنِّيهِّ فاَتهَُ مَا يَعْنِّيهِّ لٍ عَنْهُمْ فِّ إِّلَيْهِّ ، وَكُنْ بِّمَعْزِّ ، وَتوََخ  فَكُنْ مَعَ الن اسِّ فِّي الْخَيْرِّ ي الش ر ِّ

داً كَغاَئِّبٍ، وَعَالِّمًا كَجَاهِّلٍ  مْ شَاهِّ  .أنَْ تكَُونَ فِّيهِّ

عْتِّزَال ي ةُ الاِّ  :كَيْفِّ

ةً فِّي  ، وَمَر  باَطِّ ل وَالر ِّ ةً فِّي الس وَاحِّ عاَبِّ، وَمَر  باَل وَالش ِّ ةً فِّي الْجِّ عْتِّزَال عَنِّ الن اسِّ يَكُونُ مَر  ، وَقَدْ جَ الاِّ تنَْةُ فأَخَْفِّ مَكَانكََ، الْبيُوُتِّ : إِّذاَ كَانَتِّ الْفِّ اءَ فِّي الْخَبَرِّ

عٍ  نْ مَوْضِّ عاً مِّ  .وَكُف  لِّسَانكََ وَلمَْ يخَُص  مَوْضِّ

نَ الْعلَُمَاءِّ الْعزُْلَةَ، اعْتِّزَال الش ر ِّ وَأهَْلِّهِّ بِّقلَْبِّكَ وَعَمَلِّكَ إِّنْ كُنْتَ بَيْ  ، نَ أظَْ وَقَدْ جَعلََتْ طَائِّفَةٌ مِّ : أنَْ تكَُونَ مَعَ الْقَوْمِّ يرِّ الْعزُْلةَِّ مْ، قاَل ابْنُ الْمُباَرَكِّ فِّي تفَْسِّ هِّ هُرِّ

ِّ فخَُضْ مَعَهُمْ، وَإِّنْ خَاضُوا فِّي غَيْرِّ ذلَِّكَ فاَسْكُتْ  كْرِّ اللَّ   .فإَِّذاَ خَاضُوا فِّي ذِّ

: أحَْوَال الن اسِّ فِّي هَذاَ الْباَبِّ تخَْتلَِّفُ  َِ وَقاَل الْقرُْطُبِّيُّ حْوَال؛ لأِّ َِ يَ أرَْفعَُ الأْ باَل، وَهِّ يرَانِّ فِّي الْجِّ ةٌ عَلَى سُكْنىَ الْكُهُوفِّ وَالْغِّ ن هَا ، فرَُب  رَجُلٍ تكَُونُ لَهُ قوُ 

هِّ، وَنصَ  عَليَْهَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَل مَ فِّي بِّداَيةَِّ أمَْرِّ نَبِّي ِّهِّ صَل ى اللَّ  ُ لِّ تيَْةِّ فقَاَلالْحَالَةُ ال تِّي اخْتاَرَهَا اللَّ  تاَبِّهِّ مُخْبِّرًا عَنِّ الْفِّ َ  ﴿ :ا فِّي كِّ وَإِّذِّ اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَمَا يَعْبدُوُنَ إِّلا  اللَّ 

جَالٌ 49﴾ ] هود:  فأَوُْوا إِّلَى الْكَهْفِّ  مُوا بيُوُتهَُمْ بَعْدَ قتَلْ  [، وَرُب  رَجُلٍ تكَُونُ الْعزُْلَةُ لهَُ فِّي بيَْتِّهِّ أخََف  عَلَيْهِّ وَأسَْهَل، وَقَدِّ اعْتزََل رِّ نْ أهَْل بدَْرٍ فلََزِّ مِّ

ةِّ  نَ الْقوُ  طٍ بيَْنَهُمَا فيََكُونُ لَهُ مِّ مْ، وَرُب  رَجُلٍ مُتوََس ِّ هِّ ي الظ اهِّرِّ مَا يصَْبِّرُ بِّهَا عَلَى مُخَالَطَةِّ الن اسِّ وَأذَاَهُمْ، فَهُوَ مَعَهُمْ فِّ عُثمَْانَ، فلَمَْ يَخْرُجُوا إِّلا  إِّلَى قبُوُرِّ

نِّ   .وَمُخَالِّفٌ لَهُمْ فِّي الْباَطِّ

 :فَوَائِّدُ الْعزُْلَةِّ 

نْهَا  :قَدْ يَكُونُ لِّلْعزُْلةَِّ فَوَائِّدُ مِّ

ِّ تعَاَلَى سْتِّئنْاَسِّ بِّمُناَجَاةِّ اللَّ  ، وَالاِّ باَدةَِّ وَالْفِّكْرِّ لْعِّ غُ لِّ  .أ. الت فَرُّ

، وَيَسْلمَُ مِّ  نْسَانُ لَهَا غَالِّباً بِّالْمُخَالَطَةِّ ِِّ ضُ الْإ ي ال تِّي يَتعَرَ  نَ الْمَعاَصِّ ياَءُ، ب. الت خَلُّصُ بِّالْعزُْلَةِّ مِّ يمَةُ، وَالر ِّ يبةَُ وَالن مِّ يَ أرَْبَعةٌَ: الْغِّ نْهَا فِّي الْخَلْوَةِّ، وَهِّ

مْرِّ بِّالْمَعْرُوفِّ وَال َِ بهَُ وَالسُّكُوتُ عَنِّ الأْ عْمَال الْخَبِّيثةَِّ ال تِّي يوُجِّ َِ ، وَالأْ يئةَِّ دِّ خْلاقَِّ الر  َِ
نَ الأْ بْعِّ مِّ

، وَمُسَارَقَةِّ الط  رْصُ عَلَى الدُّنْياَن هْيِّ عَنِّ الْمُنْكَرِّ  .ا الْحِّ

ينِّ وَالن فْسِّ عَنِّ الْخَوْضِّ فِّيهَا ياَنَةُ الد ِّ ، وَصِّ نَ الْفِّتنَِّ وَالْخُصُومَاتِّ هَا ج. الْخَلاصَُ مِّ خْطَارِّ َِ ضِّ لأِّ  .وَالت عَرُّ

نْ شَر ِّ الن اسِّ   .د. الْخَلاصَُ مِّ

ُ تعَاَلَ  هُ اللَّ  سْتِّحْسَانُ، لِّمَا ذمَ  ينةَِّ الدُّنْياَ وَزَهْرَتِّهَا وَالاِّ نْ آفاَتِّ الن ظَرِّ إِّلَى زِّ هَاهـ. الس لامََةُ مِّ نْ زَبْرَجِّ غُرُورِّ نْ زُخْرُفِّهَا وَعَابهَُ مِّ  .ى مِّ

نْهُمْ و. الس   مْتِّهَانِّ مِّ ل ةِّ الاِّ نُ عَنْ ذِّ مْ، وَالت صَوُّ يهِّ نَ الت بذَُّل لِّعَوَام ِّ الن اسِّ وَحَوَاشِّ  .لامََةُ مِّ

 :آفاَتُ الْعزُْلَةِّ 

سْتِّعاَنَةِّ بِّالْ  ي ةِّ مَا يسُْتفَاَدُ بِّالاِّ ينِّي ةِّ وَالدُّنْيَوِّ دِّ الد ِّ نَ الْمَقاَصِّ : اعْلمَْ أنَ  مِّ نَ الْمُخَالَطَةِّ يفَوُتُ قاَل الْغَزَالِّيُّ ، فَكُل مَا يسُْتفَاَدُ مِّ غَيْرِّ وَلاَ يَحْصُل ذلَِّكَ إِّلا  بِّالْمُخَالَطَةِّ

نْ آفاَتِّ الْعزُْلَةِّ   [.بِّالْعزُْلَةِّ وَفوََاتهُُ مِّ
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